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رؤيــة تحليليــة للأدبيات البحثية في مجال 
العلاقــات الاجتماعيــة والعاطفية المكونة من 

خلال شــبكات التواصل الاجتماعي

مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام 
 جامعة المنوفية

د. هناء كمال أبواليزيد

مقدمة:

ــاّ  ــاّ خصب ــت مرتع ــي بات ــددت شــبكات التواصــل الاجتماعــي  Social Networking Sites الت تع
للتعــارف اللامحــدود، وينتشــر اســتخدامها بشــكل مثيــر للاهتمــام ، حيــث بينــت تقاريــر 2023 الرقميــة  
الصــادرة عــن وكالــة We are social  (We are social, 2023)عــدد مســتخدمي شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ، والــذي يبلــغ  4.76 مليارمســتخدم  بمــا يعــادل %60 
مــن اجمالــي ســكان العالــم ، وبزيــادة 3 % عــن العــام الماضــي ، ممــا يدلــل علــى كــون هــذه الشــبكات 
ــات، ووصــل  ــى إثرهــا الصداق ــن الأشــخاص ، فازدهــرت عل ــة بي ــر أشــكال الاتصــال المتداول مــن أكث
مداهــا إلــى تكويــن علاقــات عاطفيــة مــن خــال صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقاتهــا المختلفــة 

مثــل:.WhatsApp, Facebook, Skype, Snapchat وغيرهــا مــن الصفحــات المختلفــة.

ولقــد أصبــح اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي أمــراً عاديــاً ومنتشــراً بيــن جميــع فئــات 
المجتمــع بمختلــف الأعمــار بــدءاّ مــن الأطفــال مــروراً بالمراهقيــن، والشــباب وإلــى كبــار الســن، وتمثــل 
هــذه الشــبكات لــكل فئــة شــكلّا معينــاّ، ومختلفــاّ وفقــاّ لاســتخدامهم لهــا مــن حيــث طبيعــة الاســتخدام، 

  (Bozzola, 2022)وغــرض الاســتخدام
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ويعتبــر الجيــل الحالــي )جيــل الألفيــة( Millennials مــن أكثــر الأجيــال التــي انتشــر بينهــا هــذا 
الاســتخدام، وممــا يدعــم ذلــك مــا توصلــت إليــه Global Web Index فــي ينايــر 2019 ، حيــث أوضحــت 
أن أكبــر شــريحة مســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي كانــت الشــريحة العمريــة )25-34( ، يليهــا 
 . (Mukesh, 2016)ً18-24(، يليهــا )35-44(، وكانــت فئــة العمــر )فــوق 65 عــام( أقلهــا اســتخداما(
ووفقــاّ لـــPorter  فقــد حولــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي عمليــة الاتصــال بيــن الأفــراد إلــى 
)حــوار اجتماعــي(  Social dialogue ممــا أثــر فــي طبيعــة التفاعــل بينهــم خاصــةّ الجيــل الحالــي مــن 

. (Porter, et al., 2012)الشــباب ، وفــي تشــكيل ثقافتهــم عــن ذي قبــل
وقــد أكــدت Amanda فــي دراســة لهــا أن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي ممــن هــم 
فــي ســن المراهقــة يتواصلــون مــن خــال هــذه الشــبكات بغــرض الحفــاظ علــى علاقاتهــم مــع أصدقائهــم، 
مــن خــال  بالأمــن والانتمــاء  الشــعور  بوابــة  بأنــه  الشــبكات  هــذه  مــن خــال  وعبــروا عــن تواصلهــم 

. (Lenhart, 2015) تفاعلاتهــم مــع الأصدقــاء، ومشــاركاتهم فــي الحــوارات الدائــرة بينهــم
كمــا أكــد Cohn أن الأفــراد يســعون دائمــاً إلــى تحقيــق الشــعور بالتواصــل والانتمــاء، ومــع 
انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــات مــن الأســهل، والأســرع لهــؤلاء الأفــراد الاتصــال ببعضهــم 
البعــض، ممــا يعلــل الســبب وراء اســتخدام هــذه المواقــع، حيــث توفــر لمســتخدميها اشــباع حاجاتهــم 
هــذه  التعــرف عليهــم عبــر  تــم  أم  الواقعيــة،  الحيــاة  فــي  مــع الآخريــن ســواء يعرفونهــم  التواصــل  فــي 

(Cohn ,2004)المواقــع

شبكات التواصل الاجتماعي والعلاقات العاطفية:
تُعــرف العلاقــة العاطفيــة عبــر الإنترنــت Online romantic relationship بأنهــا نــوع مــن 
الاتصــال العاطفــي بيــن شــخصين تجمعهــم اهتمامــات مشــتركة، ووقــت فعــال يقضونــه مــع بعضهمــا 
البعــضQuality Time ، وأكــد علــى تغيــر شــكل الاتصــال بيــن الأفــراد مــن مجــرد كتابــة خطابــات 
إلــى تبــادل الرســائل الإليكترونيــة، ومــن اللقــاءات وجهــاّ لوجــه إلــى مــا يســمى بالمواعــدة عبــر الإنترنــت 

 .(Tang,2015(  Dating Online
وأضافــت كل مــن  Kassia  و Paula فــي بحــث لهــم حــول مواقــع المواعــدة عبــر الإنترنــت 
أنهــا لهــا دور فــي مــد الأفــراد بنــوع مختلــف مــن الخبــرات فــي التواصــل، ووصفوهــا بأنهــا قــد تكــون خبــرة 
ــفرد مــع غيــره، فــا تكــون أســوأها، ولا أفضلهــا، وأوضحــوا أن التواصــل بيــن  مفيــدة أو مدمــرة لعلاقــات الـ
هــذه العلاقــات الافتراضيــة يتــم مــن خــال )كــود( يتمثــل فــي شــكل » لغــة، أو صــورة، أو صــوت، أو 
( Paula & Kassia, 2016( .غيره.....«، وأضافوا أن هذه الأكواد تمثل علاقة في حد ذاتها للفرد

وأكــد  Ahmad أن كلا النوعيــن مــن العلاقــات )الافتراضيــة والواقعيــة( يتكــون بنفــس الشــكل، 
حيــث يميــل الأفــراد إلــى تكويــن علاقــات مــع المشــابهين لهــم فــي الســمات الشــخصية، ويرجــع ذلــك مــن 
وجهــة نظــره  إلــى مــا يســمى بالهوموفيليــا Homophily، وهــي كلمــة يونانيــة مكونــة مــن جزئيــن )هومــو 
بمعنــى معــاً( و )فيليــا بمعنــى صداقــة(، وتعنــي أن الأفــراد يميلــون إلــى تكويــن العلاقــات مــع المتشــابهين 
معهــم فــي الخصائــص مثــل: العمــر، الصــف الدراســي، الــدور الاجتماعــي، فضــاً عــن التشــابه فــي 

.) Ahmad, 2014 ( المعتقــدات، والقيــم، وغيرهــا
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مــن ناحيــة أخــرى، أثيــر الجــدل حــول نتائــج هــذا الاســتخدام علــى النظــام الاجتماعــي ككل 
والتــي قــد يكــون لهــا الأثــر الســلبي علــى اســتقرار علاقــات الأفــراد فــي حياتهــم الواقعيــة، حيــث أشــار 
Tang إلــى كثيــر مــن الدراســات مــا يســمى )بظاهــرة الخيانــة العاطفيــة( مــن خــال الاســتخدام الزائــد 

.)Tang, 2015( للأفــراد لشــبكات التواصــل الاجتماعــي
ولــم يكــن انتشــار اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــا ارتبــط بهــا مــن تداعيــات إيجابيــة 
وســلبية علــى الســواء فيمــا يخــص بتكويــن العلاقــات الاجتماعيــة المختلفــة بالأمــر البعيــد عــن مجتمعاتنــا 
العربيــة بــكل تأكيــد، فقــد أتاحــت هــذه الشــبكات مســاحات افتراضيــة جديــدة لمســتخدميها ذوي الأعمــار 
المختلفــة مــن الجنســين للتواصــل فيمــا بينهــم، ممــا أدى إلــى ظهــور علاقــات غيــر مقبولــة اجتماعيــا ودينيــاّ 
فــي المجتمعــات المحافظــة كمجتمعاتنــا العربيــة، والتــي تختلــف منظوماتهــا الاجتماعيــة بطبيعــة الحــال 

عــن المجتمعــات الغربيــة. 
ومــا يبرهــن انتشــار اســتخدام هــذه الوســائل فــي المنطقــة العربيــة مــا أوضحــه التقريــر الرقمــي فــي 
ينايــر 2023 الصــادر عــن وكالــة We Are Social  أن عــدد مســتخدمي الانترنــت فــي مصــر أصبــح 
80 مليــون بمــا يــوازي نســبة 72% مــن الســكان، وبلــغ عــدد مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي  
46مليــون، ووفقــاً للتقريــر ذاتــه فــإن نســبة مســتخدمي هــذه الشــبكات فــي الــدول العربيــة بالنســبة لعــدد 
الســكان فــي تزايــد مســتمر، فبــات 99% مــن ســكان كل مــن الكويــت )بمــا يعــادل 3 مليــون( والســعودية 
 .(We areمثــاً يســتخدمون شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي العــام ذاتــه )بمــا يعــادل 29 مليــون(

  Social, 2023)

مشكلة الدراسة:
تتنــاول الدراســة رصــد وتحليــل الدراســات التــي بحثــت »العلاقــات المكونــة مــن خــال شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وخاصــةً العلاقــات العاطفيــة«، مــن حيــث الأســباب، وســمات المســتخدمين التــي 

ترتبــط بهــذا الاســتخدام، فضــاً عــن التأثيــرات الناجمــة عــن تكــون هــذه العلاقــات.

أهمية الدراسة: 
يتضــح مــن خــال عــرض مــا ســبق أهميــة التوقــف عنــد اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
فــي مجتمعاتنــا العربيــة؛ بهــدف التفاعــل الاجتماعــي، وتكويــن علاقــات مختلفــة، ويمكــن تقســيم أهميــة 

ذلــك المنحــى إلــى مــا يلــي: 
	1 علــى الرغــم مــن اهتمــام الباحثيــن فــي مجــالات مختلفــة لدراســة وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث -

دوافــع الاســتخدام، ونوعيــة التطبيقــات المســتخدمة ، وتعــرض البعــض منهــم إلــى بحــث تداعيــات هــذا 
الاســتخدام مــن منظــور نفســي واجتماعــي ، إلا أن الباحثــة تلاحــظ قلــة هــذه الدراســات فيمــا يرتبــط 
بعلاقــات الفــرد العاطفيــة عبــر هــذه الوســائل وتأثيرهــا علــى علاقاتــه الواقعيــة، فبــدت مــن هنــا أهميــة 
رصــد هــذه التداعيــات ، ومناقشــة تأثيراتهــا داخــل مجتمعاتنــا ، وصــولّا لمقترحــات بحثيــة تســاهم فــي 
ــا قــد تكــون محــل اهتمــام الباحثيــن فــي المســتقبل  فهــم المشــكلة ، والتنبــؤ بمــا يرتبــط بهــا مــن قضاي

خاصــةّ فيمــا يخــص مجتمعاتنــا العربيــة.
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	2 يعــد موضــوع )العلاقــات العاطفيــة عبــر شــبكات التواصــل( ليــس بالأمــر الهيــن الــذي يمكــن الســكوت -
عنــه، وقــد بينــت دراســات ســابقة تــورط فئــات المراهقيــن، والشــباب، بــل والمتزوجيــن فــي مثــل هــذه 
العلاقــات ، ممــا يرجــع علــى المســتخدمين بإشــكاليات اجتماعيــة، ونفســية ودراســية، وغيرهــا علــى 
حســب عمــر الأفــراد ، وحياتهــم الاجتماعيــة، وعلــى المجتمــع ومــا يقــوم عليــه مــن معاييــر اجتماعيــة 
وثقافيــة ودينيــة خاصــةً فــي مجتمعاتنــا العربيــة، فبــدا هنــا الحاجــة الملحــة لضــرورة الانتبــاه،  والتوجــه 
لبحــث هــذا الأمــر، وتوجيــه مؤسســات المجتمــع المختلفــة فبــدت مــن الأســرة، والمدرســة، والجامعــة، 
والإعــام، والمؤسســات الدينيــة ، بــل والعامليــن فــي المجــال التربــوي،  والنفســي لفهــم هــذا الأمــر، 

والعمــل علــى نشــر الوعــي للاســتخدام الصحــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي.

أهداف الدراسة:
- التعــرف علــى اتجاهــات الأفــراد نحــو العلاقــات الافتراضيــة بشــكل عــام، ودوافــع ارتباطهــم 	

بعلاقــات عاطفيــة مــن خلالهــا بشــكل خــاص.
- التعرف على نوعية التطبيقات الأكثر استخداماً لتكوين العلاقات العاطفية خاصةً.	
- التعرف على السمات المختلفة لمستخدمي هذه التطبيقات بهدف تكوين علاقات عاطفية. 	
- والأســرة، 	 الفــرد،  مســتوى  علــى  العلاقــات  هــذه  إقامــة  علــى  المترتبــة  النتائــج  وتحليــل  رصــد 

والمجتمــع.
- تقييم انعكاسات هذه النتائج على واقعنا العربي.	

- طــرح مجموعــة مــن المقترحــات البحثيــة التــي يمكــن تقديمهــا فــي هــذا المنحــى بمــا يســاعد فــي 	
تحديــث الاتجاهــات البحثيــة العربيــة.

تساؤلات الدراسة: 
الصــدد  هــذا  فــي  والعربيــة  الأجنبيــة  الدراســات  إليــه  تعرضــت  مــا  الباحثــة رصــد  تســتهدف 

يلــي: عمــا  للكشــف  عاطفيــة(  علاقــات  إقامــة  بغــرض  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  )اســتخدام 
- مــا أنمــاط اســتخدام الأفــراد الذيــن يقيمــون العلاقــات الافتراضيــة ولاســيما العاطفيــة عبــر شــبكات 	

التواصــل الاجتماعــي؟
- مــا اتجاهــات الأفــراد نحــو العلاقــات الافتراضيــة عامــةً والعاطفيــة خاصــةً المكونــة عبــر شــبكات 	

التواصــل الاجتماعــي؟
- ما السمات المختلفة لمستخدمي هذه التطبيقات بهدف إقامة علاقات عاطفية؟ 	
- ما النتائج المترتبة على إقامة هذه العلاقات العاطفية الافتراضية على مثيلاتها الواقعية؟ 	
- مــا المقترحــات البحثيــة التــي يمكــن تقديمهــا فــي هــذا المنحــى ممــا يســاعد فــي تحديــث الاتجاهــات 	

البحثيــة العربية؟
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منهجية الدراسة:
   Secondary Analysisاعتمدت الدراســة الحالية على أســلوب التحليل من المســتوى الثاني
لمجموعــة مــن الدراســات الأجنبيــة والعربيــة والتــي تناولــت »  علاقــات الأفــراد المكونــة عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي ولاســيما العلاقــات العاطفيــة ، وســمات أصحــاب هــذه العلاقــات ، ومــا اقتــرن بهــذه 
العلاقــات مــن آثــار علــى علاقاتهــم الواقعيــة »  ، وذلــك خــال العقديــن الأوليــن للألفيــة الثالثــة، والتــي 
تبــدأ مــن عــام 2000 وحتــى 2020، والتــي شــهدت انتشــاراً واســعاً فــي اســتخدام شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي علــى مســتوى العالــم، وتوصلــت الباحثــة إلــى عــدد مــن البحــوث الأجنبيــة والعربيــة، والرســائل 
المنشــورة وغيــر المنشــورة ذات الصلــة المباشــرة بالموضــوع وإن كان قليــاً ، وبلــغ عددهــا 57 دراســة ، 

وذلــك مــن خــال مواقــع وقواعــد البيانــات التاليــة:
- 	eg.ekb.www المكتبة الرقمية الخاصة ببنك المعرفة المصري
- 	 com.emeraldinsight.www EmeraldInsights قاعدة بيانات
- 	 org.jstor.www Jstor قاعدة بيانات
- 	com.sagepub.journals//:http  Sage Publication قاعدة بيانات
- 	 com.scopus.www Scopus قاعدة بيانات
- 	 com.mandumah.www قاعدة بيانات دار المنظومة العربية
- بعــض الروابــط الإلكترونيــة التــي تحــوي بحوثــاً باللغــة الأجنبيــة فــي مجــال الإعــام والاجتمــاع 	

وعلــم النفــس مثــل: 
 net.researchgate.www Research Gate موقع *

• 	 net.researchgate.www Google Scholar موقع
• 	 edu.academia.www Academia موقع

وتم الاستعانة ببعض الكلمات المفتاحية باللغتين العربية والأجنبية مثل:
• شــبكات التواصــل الاجتماعــي، المواعــدة عبــر الانترنــت، العلاقــات العاطفيــة الافتراضيــة، 	

الحــب عبــر الانترنــت.
• 	 Online Love, Online Romance, Virtual Relations, Social Network

 Sites,
 وتركــزت أغلبيــة الدراســات فــي مجــال الإعــام )53( دراســة، وقلــة منهــم جمــع بيــن المجــال 

الإعلامــي، والنفســي، والاجتماعــي )دراســات بينيــة( بواقــع )4( دراســات فقــط.
ومــن خــال التحليــل الكيفــي للعينــة تــم طــرح رؤيــة مقترحــة بمــا يخــص الجانــب البحثــي حــول 
موضــوع الدراســة )التســاؤل الخامــس(، وســيتم عرضــه فــي نهايــة الدراســة، فضــاً عــن تقســيم الدراســات 

علــى ثلاثــة محــاور؛ للإجابــة علــى التســاؤلات الأربعــة الأولــى كالتالــي: 
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	1 اســتخدامات شــبكات التواصــل الاجتماعــي بهــدف تكويــن علاقــات اجتماعيــة وعاطفيــة، واتجاهــات -
الأفــراد نحــو هــذه العلاقــات.

	2 خريطــة المتغيــرات الشــخصية والنفســية المؤثــرة علــى ميــل الأفــراد لتكويــن علاقــات عاطفيــة عبــر -
شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

	3 انعكاسات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات العاطفية والزوجية الواقعية.-

نتائج الدراسة:
أولً: اســتخدامات شــبكات التواصــل الاجتماعــي بهــدف تكويــن علاقــات عاطفيــة، واتجاهــات الأفــراد 

نحــو هــذه العلاقــات
بالنظر إلى الدراسات الإعلامية - سواء العربية أو الأجنبية- التي اهتمت باستخدام شبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وتكويــن علاقــات عاطفيــة وصداقــات مــن خلالهــا، يلاحــظ اهتمــام الباحثيــن فيهــا 
بفئــات الشــباب خاصــةً ممــن هــم فــي مرحلــة الدراســة الجامعيــة، يليهــا فئــة المراهقيــن الأصغــر ســناً، كمــا 
ذهبــت أغلبيــة هــذه الدراســات إلــى أن اتجــاه المســتخدمين نحــو هــذه العلاقــات الافتراضيــة تميــل لتوصيفهــا 
بأنهــا علاقــات عابــرة، وغيــر جــادة، وأن الســبب وراء تكويــن  هــذه العلاقــات الافتراضيــة العاطفيــة هــو 
»الشــعور بالراحــة والــود« أكثــر ممــا يشــعرونه مــع العلاقــات الواقعيــة، إلا فــي دراســة وحيــدة بينــت تحــول 
بعــض هــذه العلاقــات الافتراضيــة إلــى علاقــات جــادة تراعــي الســياق المجتمعــي بعرفــه وتقاليــده وكانــت 
في العراق، إلا أن المستخدمين في قلة من الدراسات عبروا أن علاقاتهم الواقعية أفضل من علاقاتهم 

الافتراضيــة، وأنهــا قــد تضــر بعلاقاتهــم الواقعيــة. 
وتمركــز دافــع تكويــن العلاقــات العاطفيــة بالــذات بيــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
مــا بيــن الشــعور بالمتعــة وقضــاء الوقــت والتســلية، ومــا بيــن تحقيــق الشــعور بالراحــة التــي يجدونهــا فــي 

العالــم الافتراضــي أكثــر مــن علاقاتهــم الواقعيــة.
- نوعية الجمهور المستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات عاطفية: 	

تعــددت الدراســات التــي اهتمــت بفئــة )الشــباب الجامعــي( وعلاقاتــه الافتراضيــة، فكانــت دراســة 
الأميــرة ســماح فــرج )2019( فــي مصــر – علــى عينــة مــن شــباب ثــاث جامعــات مختلفــة مــن 
أن  الفيســبوك  علــى  الشــباب  لصفحــات  الكيفيــة  دراســتها  خــال  مــن  وأكــدت  الفيســبوك،  مســتخدمي 
علاقاتهــم الافتراضيــة تأخــذ الملمــح العاطفــي ، ولا تتعــدى الحــدود الافتراضيــة، ولا تمثــل بدايــة لأي 

علاقــات عاطفيــة واقعيــة جــادة .
وأكــدت دراســة يوســف الفيلــكاوي )2016( فــي الكويــت انتشــار تكــون العلاقــات الاجتماعيــة 
ولا ســيما العاطفيــة بيــن الشــباب المســتخدمين لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، حيــث ذكــر 65.7% مــن 
أفــراد عينــة الدراســة أنهــم كونــوا صداقــات جديــدة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأكــد 39.7% منهــم 

ازديــاد هــذه الصداقــات مــع الجنــس الآخــر. 
وجــاءت دراســة Salen وآخــرون )2015( فــي تركيــا حــول اســتخدامات الشــباب الجامعــي 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي، وتوصــل الباحثــون إلــى أن 46.4% مــن الشــباب لديهــم علاقــات عاطفيــة 
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عبــر الإنترنــت، وأن 86.4% منهــم لديهــم حســابات مختلفــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وكان 
الFacebook فــي مقدمــة هــذه المواقــع مــن حيــث الاســتخدام بيــن شــباب الجامعــة بنســبة 85%، وبلــغ 
نســبة مــن تربطهــم علاقــة صداقــة بأشــخاص آخريــن عبــر هــذه المواقــع 30%، وأقــر 12.6% منهــم أنهــا 
تطــورت لعلاقــة عاطفيــة ، وذكــر 72% مــن العينــة أن كل واحــد منهــم لديــه صديــق لــه علــى علاقــة 

عاطفيــة مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
وتنوعــت شــكل العلاقــات المكونــة مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي بيــن الشــباب 
الجزائــري، والتــي جــاء فــي مقدمتهــا الفيســبوك فــي دراســة نــوال وســار )2014)  مــا بيــن علاقــات 
عاطفيــة، وصداقــات، وعلاقــات دراســة وبحــث علمــي، وكانــت المتعــة والتســلية وعــدم الشــعور بالوحــدة 

فــي مقدمــة أســباب تكــون هــذه العلاقــات الافتراضيــة.
  Facebook واتفــق عبــد الله التميمــي)2012( فيمــا توصلــت الدراســة الســابقة حيــث تصــدر
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث الاســتخدام ـ بيــن عينــة دراســته مــن شــباب جامعــة عجمــان ـ بنســبة 
59% ، وأوضح 72% من الشــباب أن اســتخدامهم لشــبكات التواصل الاجتماعي قد أثرت على حياتهم 
عمومــاّ ، وأقــر 67% منهــم أن هــذا التأثيــر إيجابيــاً مقابــل 33% أقــروا بأنــه ســلبياً، وأوجــز المبحوثــون 
الآثــار الإيجابيــة علــى الترتيــب فــي )تكويــن صداقــات، تبــادل أفــكار وآراء، النقــاش حــول موضوعــات 
مختلفــة، الحصــول علــى معــارف جيــدة، ثــم التواصــل الســريع(، بينمــا أوضــح الآخــرون الآثــار الســلبية 
مــن وجهــة نظرهــم علــى الترتيــب فــي )ضيــاع الوقــت، خلــق فــراغ بيــن العالــم الحقيقــي وعالــم الإنترنــت، 

إدمــان بعــض المواقــع، التأثيــر علــى الصحــة، وشــيوع الرذيلــة(.
 وتوصلــت دراســة زينــب زمــوري )2011( فــي العــراق ـ مــن خــال ســؤال عينــة مــن مســتخدمي 
الإنترنت بلغ عددهم 20 مســتخدماّ من الشــباب الجامعي ـ أن 25% منهم ) يســتهدفون تكوين علاقات 
بيــن  الحــوارات  التســلية والترفيــه(، وجــاءت  ثــم  الجنــس الآخــر،  مــع  الأفــكار  تبــادل  يليهــا   ، صداقــة 
المســتخدمين حــول الموضوعــات العاطفيــة بنســبة 46.4% ، وصــرح 35% منهــم أن علاقاتهــم تخطــت 
حاجــز شــبكة الإنترنــت إلــى المقابــات فــي الواقــع ، وتطــورت العلاقــات بنســبة 40% مــن خــال التعــارف 
بيــن الأهــل، وكشــفت الدراســة عــن وجــود فئتيــن مــن المســتخدمين: *فئــة مندمجــة فــي عالــم الافتراضيــة 

بعيــداّ عــن ضغــوط المجتمــع وتقاليــده ، فهــذا العالــم الافتراضــي بمثابــة وســيلة هــروب بالنســبة لهــم.
** فئــة مندمجــة فــي العالــم الافتراضــي بهــدف تحــدي ســلطة التقاليــد، وتتجاوزهــا مــن خــال مــا تكونــه 

مــن علاقــات عاطفيــة عبــر الإنترنــت حتــى ولــو واجهــت معارضــة مــن طــرف المجتمــع.
واهتمــت دراســة Jessica et al( 2002) ببحــث علاقــة الشــباب ـ ممــن هــم فــي مرحلــة الدراســة 
الجامعية، وعدد منهم من باحثي الدكتوراه ـ  بمواقع المواعدة، وكان الشــباب الأكبر ســناً لديهم علاقات 
عاطفيــة افتراضيــة، بــل وانتقــل بعضهــا للعالــم الواقعــي  أكثــر مــن هــؤلاء الأصغــر ســناً، بــل وامتــدت 
الدراســات التــي اهتمــت بعلاقــات )الشــباب( العاطفيــة الافتراضيــة إلــى بحــث آثارهــا علــى علاقاتهــم 
 Elphiston & Noller(2011) ودراســة ،Skye et al (2019) العاطفيــة الواقعيــة مثــل: دراســة

، ودراســة حلمــي ســاري (2008) فــي قطــر. 
وامتــد اهتمــام الباحثيــن لفئــة المراهقيــن الأصغــر ســناً ممــن يســتخدمون شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي ، وكان » تكويــن الصداقــات، وعلاقــات عاطفيــة مــع الجنــس الآخــر« فــي مقدمــة دوافــع 
اســتخدامهم، فكانــت دراســة Michael & Arnold (2016) عــن المراهقيــن ممــن هــم فــي الصفــوف 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 43 -  أكتوبر/ ديسمبر - 2023 

554

الخامــس وحتــى العاشــرفي المــدارس الألمانيــة، واســتهدفت المقارنــة بيــن اتجاهــات المســتخدمين نحــو 
أصدقائهــم فــي الواقــع، وغيرهــم ممــن يتواصلــون معهــم فــي العالــم الافتراضــي ، وتوصلــت الدراســة إلــى 
اختــاف اتجــاه المراهقيــن نحــو أصدقائهــم الواقعييــن ، وأصدقائهــم الافتراضييــن، حيــث وصفــوا أصدقائهــم 

فــي الواقــع بأنهــم أكثــر إيجابيــة عــن غيرهــم عبــر الإنترنــت. 
وكشــفت دراســة عبــد الصــادق حســن )2016( عــن دوافــع تعــرض المراهقيــن للمواقــع الإباحيــة 
مــن خــال الهاتــف الخلــوي، فكانــت )إقامــة العلاقــات العاطفيــة مــع الجنــس الآخــر( مــن ضمــن  هــذه 
الدوافــع ، واعتمــد الباحــث علــى عينــة مــن المراهقيــن فــي المــدارس الثانويــة بمصــر والبحريــن ممــن 

يســتخدمون هواتفهــم للدخــول علــى الإنترنــت. 
وانفــردت دراســة Sue (2007) ببحــث علاقــات كبــار الســن العاطفيــة الافتراضيــة  ممــن يزيــد 

أعمارهــم عــن 61 عــام.
 بينمــا طبقــت دراســة Romina, Friedland, Janet )2017( علــى )الجمهــور العــام( 
، وكانــت الأولــى مــن حيــث تطبيقهــا علــى عــدد مــن الــدول الإســامية ) باكســتان، فلســطين، الجزائــر، 
تركيــا، تونــس( ، وتوصلــت الدراســة إلــى أن الذكــور يســعون لإقامــة علاقــات عاطفيــة مــن خــال مواقــع 
الدردشــة والمواعــدة أكثــر مــن الإنــاث فــي كل الــدول عينــة الدراســة مــا عــدا تركيــا، وكان84% مــن غيــر 
المتزوجيــن مــن أفــراد العينــة ويؤمنــون بأهميــة الارتبــاط القائــم علــى حــب لا يســتخدمون مواقــع المواعــدة 

عبــر الإنترنــت.
            كمــا طبقــت دراســة Helene et al (2006)علــى مجموعــة مــن الرجــال والنســاء الذيــن 
 ، عاطفيــة  علاقــات  لإقامــة  المواعــدة  مواقــع  يســتخدمون  ممــن  عــام  مــن 58-18  أعمارهــم  تتــراوح 
والدراســات التابعــة لمركــز Pew فــي عــام (2020) و عــام(2014) فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
والدراســات التــي ركــزت علــى انعكاســات هــذه العلاقــات العاطفيــة الافتراضيــة علــي العلاقــات العاطفيــة 
  Hina et al (2019) والزوجيــة فــي العالــم الواقعــي لــدى شــرائح واســعة مــن المجتمــع مثــل: دراســة
 Valenzuela et ودراســة ،Clayton(2014) التــي أجريــت فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، ودراســة

 . Mark & Emma(2020) ودراســة ،al (2014)
- دوافع تكوين علاقات عاطفية عبر شبكات التواصل الاجتماعي:	

انحصــرت الدوافــع الكامنــة وراء إقامــة علاقــات عاطفيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
فــي عــدد مــن الدوافــع، والتــي جــاء منهــا:

1 )التنفيس( في دراسة عبدالصادق حسن )2016( 	-
2  و)المتعــة والتســلية( كمــا جــاء فــي دراســة نــوال وســار )2014(، و)حــب المغامــرة 	-

 Wang& ودراسة ،Helene et al (2006) ومعايشة تجربة الحب( كما في دراسة
.Chang (2010)

	3- و) الشــعور بالرفقــة مــع الآخريــن، وتجنــب الشــعور بالوحــدة( كمــا توصلــت دراســة 
نــوال وســار )2014(، ودراســة Romina)2017( حيــث كان الأفــراد الذيــن يقيمــون 
فــي بــاد غربيــة ، وأصولهــم مــن بــاد إســامية يميلــون إلــى اســتخدام مواقــع المواعــدة 
عبــر الإنترنــت أكثــر مــن المقيميــن فــي بلادهــم الأم ، وأرجــع الباحثــون ذلــك إلــى رغبتهــم 
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فــي الإحســاس بالرفقــة مــع آخريــن مــن بلادهــم الأم، والتــي لا تنتــه بــزواج ممــا ينجــم 
عنهــا مخاطــر وإشــكاليات للإنــاث بالــذات ،واتضــح ذلــك فــي عينــة المبحوثيــن الأتــراك،  
ودراســة Helene (2006) والتــي أجريــت دراســة كيفيــة علــى عــدد مــن مســتخدمي 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي ممــن يتــراوح أعمارهــم مــن18 -58عــام ، وصــرح أفــراد 
عينــة الدراســة العمديــة أن لديهــم علاقــات عاطفيــة افتراضيــة بغــض النظــر عــن أحوالهــم 
الاجتماعيــة فــكان منهــم متزوجــون ويتواصلــون مــع أفــراد آخريــن بشــكل عاطفــي لتعويــض 

الشــعور بالوحــدة.
4 ــكاوي)2016( حيــث 	- ــة( كمــا بينــت دراســة يوســف الفيل ــرب والحميمي  و)الشــعور بالق

أبــدى 78.7% مــن الشــباب ذلــك مــن خــال اســتخدامهم لشــبكات التواصــل الإجتماعيــة 
.  Helene et al (2006) المختلفــة، و)البحــث عــن الاهتمــام( كمــا فــي دراســة

	5- و)حريــة التعبيــر عــن الرغبــات الجنســية( كان أكثــر الأســباب وراء تكويــن هــذه العلاقــات 
علــى  ودراســة   ،(2010)  Wang & Chang دراســة  توصلــت  كمــا  الافتراضيــة 
 )2007( Sue الصرايــرة )2019) فــي الأردن، وكــذا فــي الدراســة الكيفيــة التــي أجرتهــا
فــي اســتراليا مــع كبــار الســن ممــن هــم فــي عمــر الســتين، ورأوا أن شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي وســائل فعالــة لتلبيــة حاجاتهــم للحــب والجنــس والشــعور بالقــرب والحميميــة. 

6 )حريــة تقديــم الــذات والتعبيــر عنهــا( Self-Presentation علــى النحــو الــذي يــروق 	-
للشــخص ـ وإن كان غيــر حقيقــي- والــذي لا يتوافــر لــه فــي الاتصــال الواقعــي كمــا عبــر 
عنهــا الأفــراد الذيــن كانــت لهــم علاقــات عاطفيــة أغلبهــا مــن خــال مواقــع المواعــدة كمــا 

.Helene et al (2006) جــاء فــي دراســة
7 )البحــث عــن الدعــم الاجتماعــي( خاصــةً بعــد المــرور بأوقــات حياتيــة صعبــة مثــل: أزمــة 	-

.Helene et al (2006) التعرض لفقد وظيفة أو شــخص، أو طلاق كما في دراســة

- نوعيــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي المســتخدمة لإقامــة العلاقــات الافتراضيــة ولاســيما 	
العاطفيــة: العلاقــات 

بغــرض  الأفــراد  يســتخدمها  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات   Facebook الـــ تصــدر 
التواصــل مــع علاقاتهــم الواقعيــة أو بغــرض بنــاء علاقــات افتراضيــة ولا ســيما العلاقــات العاطفيــة، 
واتضــح ذلــك مــن خــال دراســة نــوال وســار)2014( فــي الجزائــر ، ودراســة عبــدالله التميمــي فــي 
عجمــان )2012(، والدراســة النظريــة لـــAbbasi)2017( الــذي أوضــح فيهــا الــدور الفعــال الــذي 
يســاهم بــه الـــFacebook فــي إقامــة العلاقــات الافتراضيــة ولاســيما العاطفيــة فــي مراحلهــا المختلفــة، ومــا 
يوفــره للأفــراد مــن إمكانيــات تعينهــم علــى إبــداء مشــاعر الإعجــاب والحــب بــل والإفصــاح عــن رغباتهــم 

الجنســية مــن خــال تبــادل الصــور والمحادثــات والمنشــورات. 
 Facebookومــن ناحيــة أخــرى، اتجهــت بعــض الدراســات لبحــث الــدور الــذي يســاهم بــه الـــ

فــي إنهــاء العلاقــات العاطفيــة ولاســيما الافتراضيــة، ففــي دراســة Leah et al (2014) أخــذ الشــباب 
الجامعــي ـ عينــة الدراســةـ مــن الـــ Facebook أداة للتعبيــر عــن إنهــاء علاقاتهــم مــن خــال مســح جميــع 
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المنشــورات المتعلقــة بشــركائهم العاطفييــن، وتغييــر الحالــة إلــى » أعــزب” علــى حســاباتهم، ومراقبــة 
. Facebookحســابات علاقاتهــم الســابقة علــى الـــ

واتســع مجــال الدراســات التــي أجريــت علــى الـــFacebook  فامتــدت لبحــث مانتــج عــن دوره 
فــي إقامــة علاقــات عاطفيــة افتراضيــة، وآثــار هــذا علــي حيــاة الأفــراد وعلاقاتهــم الواقعيــة كمــا فــي دراســة 
Carter (2018) مــع مجموعــة مــن الرجــال المتزوجيــن والذيــن أفرطــوا فــي اســتخدام الـــFacebook ؛ 
إلــى علاقــات جنســية، ودراســة  للتواصــل مــع علاقاتهــم العاطفيــة الافتراضيــة والتــي تحــول بعضهــا 
Dainton & Gross(2008) والتــي رصــدت بعــض الإشــكاليات التــي نتجــت عــن علاقــات الأفــراد 
العاطفيــة المكونــة مــن خــال الـــFacebook ، وأثــرت علــى علاقاتهــم الزوجيــة والعاطفيــة فــي الواقــع، 
واشــتركت عــدة دراســات أخــرى فــي هدفهــا فــي منحــى الإشــكاليات مثــل: دراســة Sai (2019)، ودراســة 
  Farrugiaودراسة ،Valenzuela et al (2014) ودراسة ،Elphinstone& Noller (2011)

. Musie et al (2009) ودراســة(Clayton,2013)  2014) ودراســة
واســتهدفت ـ مــن ناحيــة أخــرى- قليــل مــن الدراســات بحــث العلاقــات العاطفيــة مــن خــال 
 Sai فكانــت دراســة ،Facebook وإن كانــت قليلــة مقارنــةً بالدراســات التــي ركــزت علــىInstagram 
كان  بينمــا   ،Ridgway & Clayton (2016) ودراســة   ،Skye (2019) ودراســة   ،(2019)

Utz et al (2015)و ،Sai (2019) محــل بحــث كل مــن Snap chat
- اتجاهات الأفراد نحو العلاقات العاطفية المكونة عبر شبكات التواصل الاجتماعي:	

تباينــت آراء مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي تجــاه علاقاتهــم الافتراضيــة ولا ســيما 
العاطفيــة فكانــت دراســة مصطفــى الطائــي )2020( فــي الإمــارات، ورأى أكثــر مــن نصــف العينــة أن 
علاقاتهــم الافتراضيــة قــد أضــرت بعلاقاتهــم الواقعيــة ) الأصدقــاء، ثــم الأهــل، ثــم علاقــات العمــل(، ومنهــا 

مــا تســبب فــي تفــكك الروابــط الأســرية مــن وجهــة نظــر 44٪ مــن المبحوثيــن.
ورصــدت دراســة Salen(2015) فــي تركيــا اتجاهــات الشــباب نحــو علاقــات الإنترنــت، فــكان 
أكثــر مــن نصــف هــؤلاء الشــباب )موافقــون بشــدة( علــى أن الأفــراد يقدمــون أنفســهم بشــكل مغايــر لهوياتهــم 
الحقيقيــة، ووصــف 47.1% منهــم العلاقــات المكونــة عبــر هــذه الشــبكات بأنهــا علاقــات عابــرة مقارنــةّ 
بمثيلاتهــا فــي الواقــع، ممــا يعكــس عــدم ثقــة المســتخدمين فــي العلاقــات عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
وبينــت دراســة Huels(2011) أن مســتخدمي الإنترنــت_ عينــة الدراســة ممــن لديهــم علاقــات 
عاطفيــة عبــر الشــبكة _ أنهــم ليــس لديهــم نوايــا لأي نــوع مــن الالتــزام تجــاه هــذه العلاقــات، ووصفوهــا 
بأنهــا علاقــات غيــر ملزمــة لأي ارتبــاط فــي الواقــع، إلا أنهــا تتســم بالراحــة عــن غيرهــا مــن العلاقــات 

المباشــرة فــي الواقــع. 
لديهــم علاقــات  الذيــن  الشــباب  اتفــاق   Jessica et al (2002) كمــا أوضحــت دراســة
عاطفيــة تكونــت مــن خــال مواقــع المواعــدة ، وغيرهــم ممــن لا يســتخدمون هــذه المواقــع فــي آرائهــم مــن 
حيــث عــدم المصداقيــة تجــاه هــؤلاء الأفــراد فــي العالــم الافتراضــي، وأكــدوا علــى ضــرورة توخــي الحــذر 
 Helene et al فــي مشــاركة صورهــم الشــخصية معهــم، واتفــق فــي ذلــك أيضــاً آراء الأفــراد فــي دراســة
(2006) من حيث اتســاع الســاحة للخداع وإخفاء الحقائق من خلال مواقع المراعدة التي يســتخدمونها 

لتكويــن علاقــات عاطفيــة مــن خلالهــا.
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مــن ناحيــة أخــرى عبــر شــباب جامعــة اليرمــوك فــي دراســة عــاء الديــن خليفــة وعبدالرحيــم 
درويــش )2019( أنهــم يــرون علاقاتهــم العاطفيــة المكونــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي مرضيــة 

لهــم ويشــعرون براحــة تجاههــا.
وعبرطــاب المــدارس الألمانيــة فــي دراســةMickael & Arnold(2016) أنهــم يميلــون 
لمشــاركة أصدقائهــم فــي الواقــع لمشــاكلهم الشــخصية، وأســرارهم، والحديــث عمــن يحبونــه مــن الأولاد 

والبنــات مقارنــةّ بأقرانهــم الذيــن لا يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
وعبــر كبــار الســن بأســتراليا فــي دراســة Sue (2007) ممــن كانــت لديهــم علاقــات عاطفيــة 
افتراضيــة أنهــا علاقــات ناجحــة ودائمــة بالنســبة لهــم، اســتمر بعضهــا مــن ثــاث إلــى عشــر ســنوات، 

وكانــت بالنســبة لبعضهــم الأفضــل مــن الواقــع حفاظــاً علــى الســرية والخصوصيــة.
 Heather & Bruce كمــا أكــد معظــم مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي دراســة
 (2004) عــن شــعورهم بالرضــا عــن علاقاتهــم العاطفيــة الافتراضيــة _ والتــي تكونــت مــن خــال 
الفيســبوك وتطبيقــات أخــرى_  بدرجــة أكبــر عــن رضائهــم عــن علاقاتهــم الواقعيــة ، والتــي تمثلــت فــي 
علاقــات عاطفيــة ، وزواج، كمــا أوضــح ربــع هــذه العينــة أن علاقاتهــم الواقعيــة قــد تأثــرت بالتبعيــة ســلباً 
بســبب انشــغالهم بالتواصــل مــع بديلتهــا الافتراضيــة، فضــاً عــن عــدم إمكانهــم إنجــاز أنشــطتهم اليوميــة.

وفيمــا يلــي ملخــص تحليــل البحــوث )عينــة الدراســة( فيمــا يخــص بالمحــور الأول والمتمثــل 
فــي » العلاقــات الاجتماعيــة والعاطفيــة المكونــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، واتجاهــات الأفــراد 

نحوهــا« فــي الجــدول رقــم )1( . 
جدول رقم )1(

استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي بهدف تكوين علاقات اجتماعية وعاطفية واتجاهات الأفراد 
نحو هذه العلاقات

اتجاهات الأفراد نحو العلاقات العاطفية الافتراضيةمؤشرات الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي

تنوعت عينات الدراسات ما بين )جمهور عام، وآخر 
نوعي » شباب جامعة، ومراهقين«)

اختلف اتجاه الأفراد نحوها ما بين إنها علاقات مرضية، وما 
بين إنها علاقات عابرة لا تتعدي حدودها العالم الافتراضي 

إلا في حالات قليلة أشارت إليها بعض الدراسات.

تنوع العلاقات الافتراضية المكونة ما بين )علاقات 
عاطفية، صداقات، علاقات عمل(

يرجع أسباب تكوين العلاقات العاطفية الافتراضية إلى:
- الشعور بالراحة أكثر	
- فرصة التعبير عن الذات بحرية عن الواقع	
- الترفيه	
- الشعور بالمتعة	
- تجنب الشعور بالوحدة	

تصدر الفيسبوك في مقدمة المواقع التي يتكون من 
خلالها علاقات افتراضية خاصةً العلاقات العاطفية.
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ثانيًا: خريطة المتغيرات الشخصية والنفسية المؤثرة على ميل الأفراد لتكوين علاقات عاطفية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنظــر إلــي الدراســات التــي اهتمــت برصــد الســمات الشــخصية والنفســية للأفــراد الذيــن يميلــون 
لاســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي عامــةً، وبهــدف تكويــن علاقــات عاطفيــة  مــن خلالهــا خاصــةً، 
وجــد نــدرة فــي هــذا الاتجــاه والتــي كانــت أغلبهــا مــن الدراســات التــي تنــدرج تحــت فئــة الدراســات النفســية، 
وقلــة منهــا ضمــن الدراســات الإعلاميــة، وبمطالعــة هــذه الدراســات يتضــح تضــارب فــي النتائــج فيمــا بينهــا 
مــن حيــث تحديــد الســمات  الشــخصية والنفســية للأفــراد، حيــث ذهــب البعــض إلــى تأكيــد ارتبــاط ســمات 
)الانبســاطية، وعــدم الاســتقرار العاطفــي، والطيبــة(، وميــل أصحــاب هــذه الســمات إلــى تكويــن علاقــات 

عاطفيــة افتراضيــة.
مــن ناحيــة أخــرى ذهبــت بعــض الدراســات الأخــرى إلــى أن الأفــراد الذيــن يشــعرون بالوحــدة، 
والفشــل العاطفــي فــي الواقــع يــزداد لديهــم الميــل إلــى تكويــن علاقــات عاطفيــة افتراضيــة؛ لتعويــض مــا 

فشــلوا بــه فــي الواقــع.
مــن ناحيــة أخــرى لوحــظ اتفــاق معظــم الدراســات التــي اهتمــت ببحــث الشــعور بالقلــق بــأن 
تزايــده لــدى الأفــراد يرتبــط بميلهــم لتكويــن علاقــات عاطفيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي و يمكــن 

اســتعراض دراســات هــذا المحــور كالتالــي:
بينــت دراســة علــي الصرايــرة )2019( فــي الأردن أن أكثــر ســمات أفــراد العينــة الذيــن يميلــون 
إلــى تكويــن علاقــات عاطفيــة مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي: ) حــب المغامــرة، والبحــث 

عمــا هــو جيــد، وضعــف الــوازع الدينــي(. 
وأضافــت ناديــة غنيــم )2013( فــي دراســتها علــى عينــة مــن طــاب جامعــة الأزهــر بعــض 

الســمات الشــخصية  الأخــرى لهــؤلاء الشــباب والذيــن علــى علاقــات عاطفيــة عبــر الإنترنــت وهــي: 
- الانبســاطية ) والتــي مــن ملامحهــا: الــدفء والمــودة وتوكيــد الــذات والنشــاط والبحــث عــن 	

الإثــارة والانفعــالات الإيجابيــة(. 
- والطيبــة ) والتــي مــن ملامحهــا: الــود والتعــاون والإيثــار والتعاطــف والتواضــع واحتــرام 	

مشــاعر الآخريــن.
كمــا توصــل الباحثــان Ingrid & Teresa (2013)  فــي دراســتهم الأمريكيــة أن الأفــراد 
الذيــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن الانبســاطية Extraversion يميلــون إلــى اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بشــكل مكثــف، وأن الأفــراد المســتقرين عاطفيــاً يســتخدمون هــذه المواقــع بمعــدلات أقــل،  
والأفــراد الذيــن يعانــون مــن القلــق يميلــون إلــى اســتخدام هــذه الشــبكات بمعــدلات أكبــر، وخلصــت الدراســة 
إلــى أن الأفــراد الذيــن لديهــم قابليــة لاكتســاب خبــرات جديــدة ، ويتمتعــون بالابتــكار والإبــداع يســتخدمون 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمعــدلات أعلــى، وكانــت صفــة الانبســاطية هــي أقــوى مؤشــر لاســتخدام 

هــذه المواقــع.
واتفقــت دراســة كل مــن هبــة بهــي الديــن ونشــوى زكــي )2009( مــع الدراســة الســابقة فــي أن 
الانبســاطية لهــا قــدرة تنبؤيــة لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــةً “بغــرض تكويــن علاقــات 
عاطفيــة”، حيــث يميــل الأفــراد الذيــن يتســمون بالانبســاطية إلــى البحــث الدائــم عــن الاســتثارة، وعمــا هــو 
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جديــد، ويحبــذون التفاعــل الاجتماعــي مــع الآخريــن أكثــر مــن غيرهــم، ولــم تجــد الباحثــة علاقــة بيــن 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وبعــض الســمات الشــخصية الأخــرى مثــل: التوجــه للإنجــاز، 

 .Ingrid& Teresa (2013) والشــعور بالقلــق، وذلــك عكــس مــا توصلــت إليــه دراســة
واعتمــدت الباحثتــان علــى عينــة مــن الأزواج والزوجــات الذيــن داومــوا علــى اســتخدام شــبكة 
الإنترنــت بهــدف التواصــل مــع الجنــس الآخــر لتكويــن علاقــات عاطفيــة بديلــة لعلاقاتهــم الزوجيــة، وبلــغ 
عددهــم112 مشــاركاّ )78 زوج ، 34 زوجــة( ، ووجــدت الباحثتــان أن )الــوازع الدينــي( لــدى الأفــراد هــو 
أول المتغيــرات التــي تســهم بشــكل أكبــر فــي التوجــه نحــو تقييــم علاقــات الإنترنــت بأنهــا )خيانــة زوجيــة( 
، وقــد عرفــت الباحثتــان مفهــوم )الخيانــة الزوجيــة( بأنــه )مشــاركة أحــد الزوجيــن شــخصية أخــرى غريبــة 
لتفاصيــل حميمــة عــن حياتهمــا والتــي كان مــن المفتــرض أن تكــون حصــراً علــي الزوجيــن ، تفضيــاّ لهــذه 

العلاقــة عــن العلاقــة الشــرعية( .
ويوضــح الجــدول رقــم )3( ملخــص تحليــل البحــوث )عينــة الدراســة( فيمــا يخــص “ الســمات 

الشــخصية والنفســية للأفــراد الذيــن يميلــون لتكويــن علاقــات عاطفيــة افتراضيــة”.
جدول رقم )2(

السمات الشخصية والنفسية للأفراد الذين يميلون لتكوين علاقات عاطفية افتراضية

اتفاق نتائج الدراساتالسمات

الانبساطية

عدم الاستقرار العاطفي

ذكرت في دراسة واحدةالطيبة

الشعور بالقلق

ذكرت في دراسة واحدةحب المغامرة

ذكرت في دراسة واحدةالبحث عن الإثارة وما هو جديد

ذكرت في دراسة واحدةضعف الوازع الديني

ثالثًا: انعكاسات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على العلاقات في العالم الواقعي:
بــدا مــن مطالعــة الدراســات الســابقة )العربيــة والأجنبيــة( ـ التــي بحثــت الآثــار المترتبــة علــى 
علاقــات  علــي  مختلفــة  نتائــج  ـ  الاجتماعــي  التوصــل  شــبكات  خــال  مــن  عاطفيــة  علاقــات  تكــون 
المســتخدمين فــي الواقــع ســواء كانــت علاقــات اجتماعيــة تشــمل علاقــات الــزواج أوالعلاقــات العاطفيــة 
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أو حتــى علاقــات الأهــل والصداقــة والعمــل، ولكــن ركــزت الباحثــة علــى تلــك الدراســات التــي تطرقــت 
لعلاقــات الأزواج ، وعلاقــة الشــريك العاطفــي؛ لقربهــا الشــديد مــن موضــوع الدراســة الحاليــة،  وقســمت 

هــذه الدراســات إلــى قســمين رئيســيين وفقــاً لمــا آلــت إليــه الدراســات كالتالــي:
أ دراسات آلت إلى وجود إشكاليات سلبية على العلاقات في الواقع:	-

دراسات آلت إلى عدم وجود إشكاليات سلبية/ أو لها آثار إيجابية على العلاقات في الواقع.	-ب
ونستعرض كل قسم بالتفصيل فيما يلي:

أ دراسات آلت إلى إشكاليات سلبية تؤثر على العلاقات في الواقع:	-
تعــددت هــذه الدراســات فمنهــا مــا انعكــس ســلباً علــى جــودة العلاقــات الرومانســية للأفــراد فــي 
الواقــع بيــن الفــرد وشــريكه العاطفــي أو أحــد الزوجيــن فــي حالــة الــزواج، وتمثــل فــي نــدرة التفاعــل مــع 
الشــريك، وعــدم الشــعور بالثقــة والغيــرة الزائــدة وغيرهــا مــن المشــاكل، ومنهــا دراســات توصلــت إلــى تأثيــر 
ســلبي أكبــر علــى العلاقــات العاطفيــة الواقعيــة بشــكل هــدد اســتمراريتها،وأدى بالفعــل لإنهــاء العلاقــات 

إمــا بالانفصــال أو الطــاق فــي حالــة الــزواج،  وتســتعرض الباحثــة نتائــج هــذه الداراســات فيمــا يلــي:
- )ازدياد مشاعر الغيرة والشك، والتجسس الالكتروني(:	

ففــي دراســة Pew )2020( كانــت الإنــاث أكثــر تضــرراً مــن الرجــال، حيــث ازدادت مشــاعر 
الغيــرة والشــك لديهــن مــع ازديــاد اســتخدام شــركائهن لشــبكات التواصــل الاجتماعــي بنســبة %40 فــي 
مقابل %28 بين الرجال ،وتأكدت النتيجة نفسها من خلال دراسة Hand et al (2013) ، وربطت 
Sai )2019( فــي دراســتها بيــن الاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك، الســناب 
شــات، الانســتجرام( وبيــن ازديــاد مشــاعر الغيــرة بيــن الأفــراد المرتبطيــن عاطفيــاً فــي الواقــع، وازديــاد 
ممارســات التجســس فيمــا بينهــم علــى الحســابات الشــخصية بمواقــع التواصــل، وانتهــي الأمــر بالانفصــال 
فــي بعــض الحــالات مــن عينــة الدراســة، و دراســة Farrugia(2014) علــى مســتخدمي الفيســبوك 
،والتــي خلصــت إلــى ازديــاد مشــاعر غيــرة شــركائهم، ومراقبتهــم لهــم علــى الفيســبوك ،  كمــا جــاء ذلــك 
 ،  Musie et al(2009) و دراســة ،  Elphinston & Noller(2011) فــي كل مــن دراســة
وركز كل من Ridgway & Clayton(2016) 2016 في دراستهما على مستخدمي الانستجرام، 
وتوصلــوا إلــى أنــه كلمــا نشــر المســتخدم صــور شــخصية Selfie علــى حســابه، تــزداد مشــاعر الغيــرة 
مــن شــريكه العاطفــي خاصــةً لــو نالــت هــذه الصــور الشــخصية عــدداً كبيــراً مــن الإعجــاب Likes و 
التعليقــات Comments ، وحــذر الباحثــون مــن خطــورة الوصــول إلــى الانفصــال بســبب ازديــاد ســيطرة 
 )2019(Hina et al الشــريك العاطفــي علــى  أنشــطة شــريكه علــى الانســتجرام. وخلصــت دراســة
التــي شــملت عــدد مــن الــدول العربيــة )كالأردن والســعودية والكويــت والبحريــن والإمــارات وعمــان (أن 
)التجســس الإلكترونــي والشــعور بالغيــرة مــن العلاقــات الافتراضيــة( همــا أكثــر الأســباب المؤثــرة ســلباً 

علــى حيــاة المتزوجيــن.
- )قلة التفاعل والحوار(	

توصلــت دراســة لميــاء محســن )2020( إلــى أن اســتخدام أحــد الزوجيــن لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مرتبــط بنــدرة التفاعــل بينهــم، حيــث يقضــون أقــل مــن ســاعتين للحــوار فيمــا بينهــم، بينمــا 
يقضــي كل منهــم أكثــر مــن خمــس ســاعات يوميــاً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فضــاً عــن اتســاع 
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الفجــوة بيــن الآبــاء والأبنــاء، وأكــدت دراســة  Utz et al (2015)النتائــج نفســها مــن حيــث قلــة التفاعــل 
مــع مســتخدمي الســناب شــات الذيــن يهدفــون إلــى إقامــة علاقــات رومانســية مــن خلالــه، وكــذا دراســة. 

Hina et al (2019)
- )الشعور بالاكتئاب والقلق(:	

وتوصلــت دراســة نســرين عبــد القــادر فــي الأردن )2020( إلــى أن اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بيــن الأزواج إذا اقتــرن بعــدم شــعور بالمســئولية، فإنــه يــؤدى إلــى ازديــاد الشــعور بالاكتئــاب 
 Brandon et al (2017) لــدى الشــريك، ولهــا تأثيــر ســلبي فــي العلاقــة فيمــا بينهــم، وأكــدت دراســة
أن طبيعــة اســتخدام المتزوجيــن لشــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث إخفــاء رســائلهم، وتفاعلهــم مــع 
الجنــس الآخــر فــي حــوارات عاطفيــة وجنســية، والتواصــل مــع علاقاتهــم الســابقة يــؤدي ذلــك إلــى ازديــاد 

الشــعور بالقلــق لــدى شــركائهم فــي الواقــع خاصــةً بيــن النســاء.
- )ازدياد الخلافات(:	

أكــدت دراســة Mark& Emma )2020( علــى عينــة مــن المتزوجيــن أن شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي لــم يكــن لهــا دور فعــال فــي تقليــل الصــراع بيــن الأزواج خاصــةً المقيميــن فــي بيــت واحــد 
أو القاطنيــن فــي أماكــن قريبــة جغرافيــاً بســبب ظــروف العمــل، بــل ارتبــط اســتخدام الأزواج لهــا بكثــرة 
الجــدال بينهــم وســوء الفهــم حــول مــا ينشــره كل طــرف منهــم علــى حســابه الشــخصي ، وفــي دراســة 
Pew )2014( كان الأفــراد الأصغــر ســناً بيــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي أكثــر تضــرراً 
فــي علاقاتهــم العاطفيــة فــي الواقــع )غيــر متزوجيــن( بســبب هــذا الاســتخدام مــن الأفــراد الأكبــر ســناً، 
وبــدا هــذا الانعــكاس فــي كثــرة الخلافــات فيمــا بينهــم ، وشــعورهم بالانزعــاج مــن الأنشــطة التــي يقــوم 
بهــا شــركائهم علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، وأشــارت دراســة لميــاء محســن (2020( إلــى أن 
اســتخدام الزوجيــن لهــذه المواقــع فــي »التجــاوز الأخلاقــي فــي التعامــل مــع الجنــس الآخــر«، »والتعصــب 
لــرأي الأصدقــاء علــى مواقــع التواصــل«، »وإخبــار أصدقائهــم بأمــور حياتهــم الخاصــة« مــن الأســباب 
التــي تــؤدي إلــى خلافــات جمــة بيــن الزوجيــن ، وفــي دراســة Hina et al(2019)  كانــت الخلافــات 
تــزداد بازديــاد ســاعات، وكيفيــة الاســتخدام كنشــر منشــورات غيــر ملائمــة، وعــدم الإفصــاح عــن الحالــة 

الاجتماعيــة علــى مواقــع التواصــل.
- )عدم الشعور بالرضا تجاه الشركاء في العالم الواقعي(:	

 أكدت دراسة  Skye et al (2019) ارتباط الاستخدام المفرط للانستجرام وبين انخفاض 
شــعور المســتخدمين بالرضــا عــن علاقاتهــم مــع شــركائهم العاطفييــن فــي الواقــع مــن خــال دراســة مســحية 
أجريــت علــى عينــة مــن طــاب الجامعــات ، وتوصلــت Selena Quiroz )2019( ـ مــن خــال 
دراســتها لبعــض المتغيــرات الوســيطةـ إلــى أن اســتخدام الأفــراد الســلبي )وهــو المقتصــر علــى تصفــح 
المحتويــات المنشــورة مــن قبــل الآخريــن عبــر حســاباتهم دون المشــاركة( لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
مــن الرجــال والســيدات يرتبــط عكســياً بشــعورهم بالرضــا تجــاه علاقاتهــم العاطفيــة وشــعورهم بالالتــزام 
نحوهــا، أي إنــه كلمــا ازداد الاســتخدام الســلبي، قلــت درجــة رضــا الفــرد ، والتزامــه نحــو علاقتــه العاطفيــة 
فــي الواقــع، وبينــت النتائــج أهميــة متغيــر المقارنــة الاجتماعيــة ) وهــو أن يقــارن المســتخدم علاقتــه 
العاطفيــة بعلاقــات الآخريــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي(،  والــذي ثبــت تأثيــره فــي العلاقــة بيــن 
اســتخدام الأفــراد لشــبكات التواصــل الاجتماعــي ، وصحــة العلاقــة العاطفيــة الواقعيــة مــن حيــث الشــعور 
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 Norton et al(2018) بالرضــا ، وجديتهــا بالنســبة للأفــراد، وخاصــةً بيــن الرجــال، وتوصلــت دراســة
والتــي أجريــت فــي 19 دولــة أوربيــة بجانــب دولتــي البرازيــل واليابــان إلــى ارتبــاط الاســتخدام المكثــف 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي بيــن الرجــال ، وقلــة شــعورهم بالرضــا تجــاه زوجاتهــم، واتفقــت مــا توصلــت 
إليــه دراســة Clark(2014) مــع دراســة Norton فــي أن ازديــاد اســتخدام الأفــراد لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ارتبــط بشــعورهم بعــدم الرضــا عــن علاقاتهــم العاطفيــة فــي الواقــع، وقلــت فــرص الاتصــال 

المباشــر مــع شــركائهم.
- )الخيانة العاطفية  والجسدية(	

حــاول Abbasi(2018) أن يبحــث العلاقــة بيــن وضــع العلاقــة التــي يكونهــا الفــرد عبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي Relationship Status ) إذا كانت علاقة جادة أو علاقة عارضة من 
خلال توصيف المبحوث بنفســه( ، وبين مجموعة متغيرات مثل:  تورطه في الخيانة لشــريك حياته)إذا 
كان متزوجــاً( عبــر الإنترنــت، وإدمانــه للاســتخدام عبــر هــذه الشــبكات، وشــعوره بالرضــا عــن علاقاتــه 
 Committed الافتراضيــة، ، وقســم أفــراد عينــة بحثــه وفقــاً لإجاباتهــم إلــى: أصحــاب العلاقــات الجــادة
ومنهــم 34.9% متزوجــون، وأصحــاب العلاقــات العارضــة Dating،وتوصلــت النتائــج إلــى ازديــاد إدمــان 
اســتخدام أصحــاب العلاقــات العارضــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن مجموعــة العلاقــات الجــادة، 
، كمــا تســاوت المجموعتــان فيمــا يخــص بالأفعــال الدالــة علــى الخيانــة، وعــدد حســاباتهم عبــر شــبكات 
التواصــل، وســجل أصحــاب العلاقــات العارضــة وجــود بدائــل لهــذه العلاقــات مــن خــال مشــاركة أفكارهــم 
وأســرارهم للآخريــن، وتحقــق شــعورهم بالحميميــة خــال بدائــل أخــرى علــى عكــس مجموعــة أصحــاب 
العلاقــات الجــادة عبــر الشــبكات الإجتماعيــة، وتوصــل Abbasi(2018) فــي دراســة أخــرى أيضــاً إلــى 
تــورط مســتخدمي الـــFacebook بكثافــة فــي ممارســات مرتبطــة بالخيانــة العاطفيــة لأزواجهــم، أو ممــن 
يرتبطــون بهــم عاطفيــاً فــي الواقــع، وأكــد الباحــث وجــود ارتبــاط عكســي بيــن متغيــري الدراســة بوجــود متغيــر 
العمر، فكلما قل عمر المســتخدم، ازدادت درجة إدمانه لاســتخدام الشــبكات الإجتماعية، وازداد تورطه 
بعلاقــات رومانســية لهــا أثــر ســلبي علــى علاقاتــه الأوليــة فــي الواقــع، ودراســة Clayton(2014) التــي 
ربطــت بيــن اســتخدام تويتــر لعينــة مــن الأفــراد ممــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18-67 عــام، وممارســات 
للخيانــة العاطفيــة للشــريك،  وأوضــح Clayton وآخــرون )2013( فــي دراســة أخــرى أن الاســتخدام 
المكثــف لموقــع Facebook مرتبطــاً بشــكل إيجابــي بازديــاد معــدلات الخيانــة العاطفيــة والجســدية لمــن 
تربطــه بالمســتخدمين علاقــة زواج أو ارتبــاط عاطفــي ،وركــزت دراســة  Winda(2020) علــى مفهــوم 
الخيانــة الزوجيــة ـ مــن خــال اســتخدام أداتــي الملاحظــة الشــخصية للباحثــة، والمقابــات المتعمقــةـ مــع 
ســتة من المطلقين والمطلقات ، وكان اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي ســبباً رئيســاً لانفصالهم فيما 
بينهــم، وعبــرت عــن الخيانــة الزوجيــة التــي تحــدث بســبب مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي ثمانــي مراحــل 

متتابعــة يمــر بهــا الزوجــان، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة دراســتها والتــي يمثلهــا الشــكل التالــي:
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شكل رقم )1(
Winda (2020) مراحل تطور الخيانة الزوجية عبر شبكات التواصل الاجتماعي كما وضحتها دراسة

وكمــا يوضــح الشــكل الســابق أن عمليــة الخيانــة الزوجيــة ـ أيــا كان نوعهــا كمــا ذكــرت الباحثــة والتــي 
تســاعد فــي تطورهــا اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل أحــد الأطــراف ـ تبــدأ بوجــود )خــاف 
وشــعور بعــدم الرضــا( فــي العلاقــة بيــن الزوجيــن، فيــؤدى ذلــك إلــى محاولــة )البحــث عــن طــرف ثالــث( 
يســتمع إليــه، ويتواصــل معــه و)تتطــور عمليــة التواصــل( والتــي تؤثــر حتمــاً علــي علاقتــه مــع شــريكه، 
فتبــدأ مرحلــة )التلاعــب( فيخفــي هــذه العلاقــة عــن الشــريك بالطبــع منعــاً لتأجــج مشــاعر الغيــرة وتجنــب 
الخلافــات، ثــم يكتشــف الشــريك هــذه العلاقــة، وتحــدث )المواجهــة(، ثــم تأتــي النهايــة إمــا )بالانفصــال 
أو التســامح( )وانتهــت بالطــاق مــع أفــراد عينــة هــذه الدراســة(، وعبــرت الباحثــة وفــق آراء أفــراد العينــة 
أن الخيانــة قــد تمــت مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي الســهلة الاســتخدام والمتاحــة طــول الوقــت 
وتطــورت مــن خلالهــا، وإن كانــت البدايــة تعــود لشــعور عــدم الرضــا عــن العلاقــة فــي حالتيــن، وطبيعــة 

الحالــة الثالثــة التــي تبحــث عــن الإثــارة والإعجــاب مــن خــال العلاقــات الافتراضيــة المتاحــة.
وامتــداداً لمفهــوم الخيانــة الافتراضيــة، أضافــت دراســة) Juan et al(2019 فــي بورتريكــو نموذجــاً 
للكشــف عــن العوامــل التــي تســاعد فــي حــدوث خيانــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الشــكل 

التالــي: 
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شكل رقم )2(
العوامل التي تساعد على وجود خيانة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كما أوضحتها دراسة 

Juan et al (2019) على عينة من الزوجات

ويوضــح الشــكل أنــه كلمــا انخفــض درجــة الاشــباع الجنســي والشــعور بالمــودة بيــن الزوجيــن، 
انخفــض الشــعور بالرضــا عــن العلاقــة بينهمــا، والــذي يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة مشــاعر الشــك أو عــدم 
الاســتقرار فــي العلاقــة )بمعنــى توقــع لإنهــاء العلاقــة مــع الشــريك أو حــدوث الطــاق فــي أي وقــت(، ممــا 
يدفــع أحــد الطرفيــن إلــى ممارســات غيــر مناســبة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي )خيانــة(، وأوضــح 
الباحثــون بعــض هــذه الممارســات كمــا جــاءت فــي نتائــج الدراســة الميدانيــة للمســتخدمات مــن المتزوجــات 

ومنهــا:
- التواصــل 	 شــبكات  عبــر  آخريــن  مــع  بالأســرار  والاحتفــاظ  الأزواج،  عــن  معلومــات  إخفــاء 

الاجتماعــي.
- إقامة علاقات عاطفية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع آخرين غير أزواجهم.	
- عدم السماح للأزواج بالدخول على حساباتهن الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. 	

       وركــزت دراســة إبراهيــم عبــد الكريــم )2014( علــى بحــث المشــكلات التــي تتعــرض لهــا الأســرة 
الوالديــن،  نظــر  مــن وجهــة  للإنترنــت  الســيء  الاســتخدام  نتيجــة  الغربيــة(  فــي محافظــة   ( المصريــة 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن الخلافــات الزوجيــة التــي تــؤدي للطــاق_ مــن وجهــة نظــر الزوجــة_ بســبب 
إدمــان الــزوج للدخــول علــى مواقــع الدردشــة والمواقــع الإباحيــة بالــذات بنســبة 73% ، وعبــرت 57% مــن 
الزوجــات أن الأزواج يقضــون ســاعات طويلــة أمــام مواقــع الدردشــة للتعــرف علــى بعــض الفتيــات، ممــا 
يجعــل الإنترنــت مــن وجهــة نظرهــن وســيلة للخيانــة الزوجيــة، مقابــل 27.3% مــن الأزواج تجــاه الزوجــات. 

- )عدم الشعور بالألفة(:	
 Intimacy وآخــرون )2013( مــن ناحيــة أخــرى بدراســة ) الشــعور بالألفــة Matthew اهتــم
( كمتغيــر وســيط لبحــث العلاقــة بيــن اســتخدام الفــرد لشــبكات التواصــل الاجتماعــي ، واتجاهــه نحــو 
علاقاتــه الأساســية فــي الواقــع مــع الــزوج أو الزوجــة، أو  الشــريك العاطفــي، وعــرف الباحثــون الشــعور 
بالألفــة ) بأنــه شــعور الفــرد بالقــرب تجــاه شــخص آخــر، وميلــه للإفصــاح عــن نفســه مــع هــذا الشــخص( 
، واعتمــد الباحثــون علــى عينــة مــن المســتخدمين ممــن بلغــت أعمارهــم )18-57 عــام(، وبينــت الدراســة 
أن معرفــة الفــرد باســتخدام شــريكه لوســائل التواصــل الاجتماعــي تؤثــر ســلباً علــى شــعورهم بالألفــة تجــاه 
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شــركائهم، وأكــد الباحثــون Campbell, Mcloughlin, Cooper(2000) النتيجــة ذاتهــا حيــث لا 
يميــل الأفــراد المرتبطيــن عاطفيــاً عبــر الإنترنــت إلــى حــل مشــكلاتهم مــع الأزواج،  ولا يهتمــون بتحســين 
العلاقــة معهــم ، وذلــك لأنهــم يؤثــرون قضــاء أوقاتــاً طويلــة مــع مــن يحبونهــم علــى الإنترنــت كمــا جــاء 
علــى لســان حــال أغلبيــة عينــة الدراســة ، وفــي دراســة إبراهيــم عبــد الكريــم (2014( أكــدت الزوجــات 
علــى تباعــد العواطــف النفســية والجنســية  فــي حالــة إدمــان الــزوج للإنترنــت خاصــةً علــي مواقــع الدردشــة 
،وفقــدان مشــاعر الألفــة، وغيــاب الــولاء الأســري ، وتوصلــت دراســة Valenzuela وآخــرون )2014( 
 Marriage وتأثر العلاقة ســلباً بين الأزواج  Facebookإلى وجود علاقة بين الاســتخدام المكثف للـ

quality ، وانخفــاض الشــعور بالســعادة  مــع الشــريك. 
- )العزوف عن الزواج(:	

امتــد تأثيــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وإمكانيــة تكــون علاقــات عاطفيــة مــن 
خلالهــا ســلباً فــي دراســة حلمــي ســاري )2008( علــى الشــباب القطــري،  حيــث أبــدى أغلبيــة عينــة 
الدراســة ترســخ “فكــرة العــزوف عــن الــزواج”؛ لعــدم توافــر الثقــة فــي اســتخدام الجنــس الآخــر لشــبكات 

الاجتماعــي. التواصــل 
- )إنهاء العلاقات أو الطلاق(	

بينــت دراســة Valenzuela وآخــرون )2014( ازديــاد معــدلات الطــاق 2010-2008 
علــى عينــة مــن مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي والــذي اتســم اســتخدامهم بكثافــة، كمــا ارتبــط 
الخيانــة بأنواعهــا التــي يقــوم بهــا أحــد الزوجيــن مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة بحــدوث 
 ، Juan et al (2019) ودراســة  Winda(2020) الطــاق مــع شــريكه فــي الواقــع كمــا فــي دراســة
 Carter ودراســة ، Helene et al (2006) ودراســة ، Clayton (2013), (2014) ودراســة
 (2018) ،ودراســة لميــاء محســن )2020( التــي اعتبــرت الاســتخدام المكثــف للعالــم الافتراضــي 

وإقامــة علاقــات عاطفيــة مــن خلالــه قــد يكــون مؤشــراً قويــاً لحــدوث الطــاق.
ب- دراســات آلــت إلــى عــدم وجــود إشــكاليات ســلبية/ أو لهــا آثــار إيجابيــة علــى العلاقــات 

فــي الواقــع: 
مــن ناحيــة أخــرى توصلــت دراســات لنتائــج مختلفــة عــن مثيلاتهــا التــي تــم اســتعراضها مــن قبــل، حيــث 
أكــدت عــدم وجــود آثــار ســلبية لاســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أو العلاقــات الافتراضيــة 
علــى علاقــات الأفــراد فــي الواقــع، بــل أشــارت نتائــج بعــض الدراســات إلــى الــدور الإيجابــي التــي قــد 
تســاعد بــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي توطيــد العلاقــات الواقعيــة لبعــض مســتخدميها خاصــةً 

ممــن هــم يقطنــون أماكــن بعيــدة عــن عائلاتهــم أو الكبــار ســناً .
ب/١ - شبكات التواصل الاجتماعي وعدم وجود تأثيرات سلبية على العلاقات الواقعية:

ركــزت دراســة Pollet (2019) علــى بحــث الفــروق بيــن العلاقــات الافتراضيــة، والعلاقــات 
الواقعيــة لمســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث الشــعور بالقــرب، ولــم يجــد الباحثــون فــروق 
فــي حجــم شــبكة العلاقــات لــدى الأفــراد ســواء كانــت افتراضيــة، أو واقعيــة، أو فــي الشــعور بالقــرب مــن 
الأفــراد التــي تربطهــم بهــم علاقــات، وذهــب الباحثــون بالتالــي إلــى أن الإنترنــت لا تؤثــر علــى العلاقــات 

الشــخصية، أو الشــعور بالقــرب تجاههــم. 
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كمــا عبــر المتزوجــون فــي الدراســة التابعــة لـــ Pew(2014) ، عــن عــدم وجــود آثــار ســلبية 
للاســتخدام علــى علاقاتهــم بشــركائهم، وأنهــم يفصحــون عــن كلمــة المــرور الخاصــة بهــم دون قلــق علــى 

صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ب/٢ - شبكات التواصل الاجتماعي وتوطيد العلاقات الواقعية:

 أكــدت دراســة Mark &Emma(2020) علــي عينــة مــن الجمهــور العــام أهميــة دور 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل جزئــي فــي دعــم العلاقــات الزوجيــة خاصــةً لــو بعــدت المســافات 
الجغرافيــة بيــن الشــريكين، وأكــدت Carrina(2017) أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي بأشــكالها 
المختلفــة تســاعد الأفــراد فــي دعــم علاقاتهــم العاطفيــة الواقعيــة بشــرط أن يريــد الفــرد ذلــك، فيمكنــه 
أن يعــزز تواصلــه مــع شــريكه مــن خــال الاتصــال عبــر الايميــل، أو مواقــع الدردشــة، أو الألعــاب 

الالكترونيــة أو غيرهــا.
واهتمــت دراســة Jones(2015) فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ببحــث أثــر اســتخدام 
تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي مــن خــال الهاتــف المحمــول علــى علاقاتهــم الرومانســية الواقعيــة، 
وتوصلــت إلــى أن هــذه التطبيقــات ســاهمت فــي تغييــر طريقــة التواصــل بيــن الأفــراد الذيــن تربطهــم 

علاقــات عاطفيــة بمــا يدعــم هــذه العلاقــات ويوطدهــا. 
وصــرح Finkel(2014) عــن عوامــل نجــاح عمليــة الــزواج فــي الوقــت المعاصــر، والتــي 
باتــت – حســب قولــه-  أكثــر مــن المتوقــع عمــا كانــت عليــه مــن قبــل، فأصبــح مــن الضــروري أن يكتســب 
الفــرد خبــرات متعــددة فــي حياتــه العاطفيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة، والتعليميــة، والتــي 
تختلــف بالطبــع باختــاف الأفــراد، وأضــاف )خبــرة الفــرد فــي تعاملــه مــع الإنترنــت( كعامــل مهــم فــي هــذا 

الاتجــاه. 
ب/٣ - شبكات التواصل الاجتماعي وإيجاد شريك الحياة:

اعتبــر فينــكل  Finkel )الرومانســية Romance( بمثابــة وســيلة اتصــال بيــن الأفــراد عبــر 
شــبكة الإنترنــت ، وليــس مجــرد غايــة ، ويســتخدمونها لإيصــال مشــاعرهم، ومقابلــة أشــخاص آخريــن، 
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بــل وإيجــاد شــريك الحيــاة المناســب ، ممــا يجعــل لهــا دوراً هامــاً فــي تحديــد شــكل العلاقــة العاطفيــة بيــن 
الشــخصين، واتفــق كل مــن  Reuben Thomas&Michael Rosenfeld  علــى هــذا المنحــى 
وفقــاً لمــا أصبــح لشــبكة الإنترنــت _مــن وجهــة نظرهــم_ مــن دور هــام لشــريحة مــن الأفــراد الذيــن يصعــب 
عليهــم التعــرف علــى شــريك الحيــاة ممــن هــم فــي منتصــف العمــر، والكبــار ســناّ، والمقيميــن فــي أماكــن 

بعيــدة.
ويوضــح الشــكل التالــي ملخــص النتائــج المترتبــة علــى اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
بغــرض تكويــن علاقــات عاطفيــة، وتأثيــرات ذلــك علــى العلاقــات الواقعيــة، والتــي توصلــت إليهــا الباحثــة 

مــن التحليــل:

شكل رقم )3(
النتائج المترتبة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بغرض تكوين علاقات عاطفية
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خاتمة الدراسة:
تعــددت الدراســات المرتبطــة باســتخدامات مواقــع التواصــل الاجتماعــي بوجــه عــام، إلا أن 
الدراســات التــي تناولــت التأثيــرات الناجمــة عــن هــذا الاســتخدام مــا زالــت قليلــة، وخاصــةً فيمــا يخــص 
بتكويــن العلاقــات العاطفيــة عبــر هــذه المواقــع، ومــدى ارتباطهــا ببعــض الآثــار التــي تعــود علــى الفــرد، 

وح ياتــه النفســية والاجتماعيــة.
واســتهدفت الدراســة الحاليــة بوجــه عــام رصــد مــا توصلــت إليــه الدراســات التــي ارتكــزت حــول 
بحــث علاقــة المســتخدمين بشــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل التواصــل لتكويــن علاقــات يمكــن 
وصفهــا بأنهــا مقربــة أو عاطفيــة، وماهيــة الخصائــص الشــخصية والنفســية لهــؤلاء الأفــراد، والكشــف 
عــن تأثيــرات هــذه العلاقــات الافتراضيــة ذات الصبغــة الرومانســية والجنســية _ كمــا جــاء فــي بعــض 

الدراســات_ علــى علاقــات الأفــراد الزوجيــة.
واســتخلصت الباحثــة مــن اســتعراض هــذه الأدبيــات والتــي صنفتهــا مــن خــال المحــاور الثلاثــة 

الســابق ذكرهــا  إلــى عــدة ملاحظــات كالتالــي:
	1 اتفقت عدد من الدراســات حول دوافع اســتخدام مواقع التواصل الإجتماعية من قبل المســتخدمين، -

فكانــت علــى الترتيــب: تكويــن علاقــات صداقــة، وتبــادل الأفــكار، والتســلية كمــا جــاء فــي دراســات: 
الفيلــكاوي  ودراســة يوســف  التميمــي )2012(،  ودراســة عبــد الله  زينــب زمــوري )2011(، 

.)2008( Sheldon ودراســة ،)2016(
	2 كمــا اتفقــت كثيــر مــن الدراســات علــى تقــدم Facebook علــى بقيــة الشــبكات الاجتماعيــة فــي -

الاســتخدام عامــةً، ووجــود ارتبــاط بيــن اســتخدامه، وتكــون علاقــات عاطفيــة مــن خلالــه مثــل: دراســة 
Salen )2015(، ودراســة عبــد الله التميمــي)2012(، ودراســةSheldon )2008(،ودراســة

Valenzuela )2014(، وإن كانــت دراســة Coyne )2011( بينــت أن )الرســائل النصيــة( 
هــي الأكثــر اســتخداماً بيــن عينــة الدراســة لإيصــال مشــاعرهم وعواطفهــم إلــى ممــن تجمعهــم علاقــات 
عاطفيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ممــا يكشــف عــن الحاجــة إلــى تنــوع الدراســات التــي 
تهتــم ببحــث بقيــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ومــدى ارتباطهــا بتكــون علاقــات عاطفيــة مــن 

خلالهــا. 
	3 بينمــا تبيــن مــن خــال بعــض الدراســات )عــدم ثقــة المســتخدمين فــي علاقاتهــم مــع الآخريــن عبــر -

وســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــةً العلاقــات العاطفيــة، والتــي أبــدوا تجاههــا عــدم المســئولية، 
ووصفوهــا بأنهــا علاقــات عابــرة كمــا جــاء فــي دراســة Michael & Arnold )2016(، ودراســة 

. )2011( Huels ودراســة ،)2015( Salen
	4 ولوحــظ ازديــاد الدراســات الخاصــة بالشــباب ،ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد يرجــع ذلــك إلــى -

انتشــار الاســتخدام بيــن الفئــات العمريــة الأصغــر كمــا أوضحــت كثيــر مــن البحــوث ، فضــاً عــن 
التقاريــر الرســمية حــول الاســتخدام الإلكترونــي ، والتــي أشــارت إلــى أن فئــة الشــباب الذيــن تــدور 
أعمارهــم حــول الثلاثيــن عامــاً هــم أكثــر اســتخداماً لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــن هــذه الدراســات 
: دراســة Michael& Arnold )2016(، ودراســة  Salen )2015(، ودراســة عبــد الصــادق 
حســن)2016(، ودراســة Coyne )2011(، ودراســة ناديــة غنيــم )2013(، ودراســة ســمر 

عزالديــن)2011( ، ودراســة عبــدالله التميمي)2012(،وغيرهــا..
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	5 واتضــح ـ مــن خــال الدراســات التــي ركــزت علــى بحــث الســمات الشــخصية لمســتخدمي الإنترنــت -
ـ أن سمة)الانبســاطية( هــي أقــوى مؤشــر لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي بهــدف تكويــن 
علاقــات عاطفيــة كمــا فــي دراســة Teresa & Ingrid )2013(، ودراســة هبــة بهــي الديــن 

)2009(، ودراســة ناديــة غنيــم )2013(.
	6 بينمــا كانــت هنــاك نــدرة فــي الدراســات عمومــاً المرتبطــة بســمات مســتخدمي شــبكات التواصــل -

الاجتماعــي، ممــا يشــير إلــى ضــرورة التوســع فيهــا.
	7 وكان مــن الملاحظــات الإيجابيــة تنــوع عينــات الدراســات خاصــةً فيمــا يخــص تلــك التــي تبحــث -

 ،)2013( Ingrid& Teresa فــي خصائــص المســتخدمين، فكانــت جمهــور عــام فــي دراســة
وشــباب فــي دراســة ناديــة غنيــم )2013(، ومتزوجــون ومتزوجــات فــي دراســة هبــة بهــي الديــن 

ونشــوى زكــي )2009(.
	8 ورصدت الباحثة بشــكل ملحوظ اختلاط نتائج الدراســات المرتبطة بالتأثيرات الناتجة عن اســتخدام -

مواقــع التواصــل الاجتماعــي ، فمنهــا مــا توصــل إلــى إيجابيــة دورهــا فــي دعــم العلاقــات الاجتماعيــة 
تيســير  مــن خــال  العاطفيــة  العلاقــات  المجتمــع ، وحتــى  فــي  للفــرد، وتنميــة علاقاتــه  الأوليــة 
 ،)2011( Pollet الوصــول إلــى شــريك الحيــاة _ إن أراد الفــرد ذلــك _ مثلمــا توصلــت دراســة
ودراســة زينــب زمــوري)2011(، والتــي ثبــت مــن خلالهــا أن 40% مــن أفــراد العينــة تطــورت 
علاقاتهــم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن خــال التواصــل مــع أفــراد الأســرة والأقــارب، ومــن 
ناحيــة أخــرى، ظهــرت العديــد مــن الدراســات التــي تلقــي الضــوء علــى مــا ينتــج مــن إدمــان اســتخدام 
مواقــع التواصــل، والارتبــاط بعلاقــات رومانســية مــن خلالهــا، ومــا ينعكــس علــى المســتخدم مــن آثــار 
ســلبية علــي نفســه ، أو علاقاتــه الاجتماعيــة داخــل الأســرة علــى وجــه الخصــوص مثــل: الطــاق، 
الاغتــراب الأســري، الخيانــة العاطفيــة والجســدية ، والعزلــة الاجتماعيــة عــن علاقــات الفــرد فــي 
 Abbasi الواقــع كمــا فــي دراســات علــى ســبيل المثــال: دراســة ســمر عزالديــن)2011(، ودراســة
 Clayton 2011(، ودراســة( Huels  ودراســة ،)2014( Valenzuela ودراســة ،)2015(

)2013(، ودراســة إبراهيــم عبــد الكريــم )2014(.
	9 النفســية - الناحيــة  مــن  الســلبية  النتائــج  ببحــث  تهتــم  التــي  الدراســات  نــدرة  الباحثــة  كمــا رصــدت 

الاجتماعــي. التواصــل  شــبكات  لمســتخدمي 
-	10 ووتوصلــت الباحثــة أيضــاً إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات حــول مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

إلا أن الباحثين لم يصلوا إلى تحديد اتجاه العلاقة بين الاســتخدام ، وما ينجم عنها من آثار ســلبية، 
فمثــاً هــل ضغوطــات الحيــاة ، وتعثــر علاقــات الفــرد العاطفيــة  فــي الواقــع هــي التــي دفعتــه إلــى إدمــان 
اســتخدام هــذه المواقــع، وإقامــة علاقــات عاطفيــة مــن خلالهــا، أم العكــس، وقــد حــاول بعــض الباحثيــن 
للخــروج مــن هــذه الإشــكالية بدراســة متغيــرات أخــرى وســيطة ، فمنهــم مــن درس )الشــعور بالألفــة( 
 ،)2018( Abbasi كمــا فــي دراســة )2013(، ومنهــم مــن درس )العمــر( Matthew فــي دراســة
ومنهــم مــن درس )مــكان الإقامــة ( كمــا فــي دراســة ناديــة غنيــم )2013(، ومنهــم مــن درس طبيعــة 
الاســتخدام )نشــط أم ســلبي ( لصفحــات التواصــل الاجتماعــي، )وتوجــه الفــرد للمقارنــة الإجتماعيــة(، 
)وتقديــر الــذات المرتبــط بعلاقــة حــب( كمــا درســت Selena )2019(، إلا إنــه مــازال المجــال 
البحثــي - مــن وجهــة نظــر الباحثــة -  فــي حاجــة للمزيــد لدراســة متغيــرات مختلفــة لفهــم هــذه العلاقــة.
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البحثيــة  المجــالات  بعــد اســتعراض  التواصــل الاجتماعــي_  فيــه أن شــبكات  وممــا لا شــك 
المختلفــة حولهــا- فضــاً عــن ملاحظــة الباحثــة الشــخصية- إنهــا ســاح ذو حديــن، فإنهــا تســاعدنا علــى 
التواصــل الاجتماعــي مــن جهــة، ولكنهــا قــد تؤثــر ســلبياً علــى حياتنــا الواقعيــة مــن خــال الاســتخدام 
غيــر الرشــيد مــن جهــة أخــرى، وكــذا يمتــد الحديــث ذاتــه علــى )العلاقــات العاطفيــة المكونــة عبــر هــذه 
الشــبكات(، فمنهــا مــا يتطــور ،ويخــرج إلــى الحيــاة الواقعيــة، ويســير فــي الطريــق المقبــول اجتماعيــاً، ودينيــاً 
وثقافيــاً، ومنهــا مــا هــو مخــادع ، ويســتهدف تمضيــة الوقــت، والتســلية، وعــدم الالتــزام تجاههــا، فمــازال 
المجــال البحثــي فــي حاجــة لدراســة هــذه الظاهــرة، والأبعــاد النفســية المرتبطــة بهــا ســواء مــن ناحيــة ميــل 
الأفــراد للانغمــاس فيهــا ، أو أثنائهــا ، ومصيرهــا إمــا بالاســتمرار علــى نحــو إيجابــي مقبــول فــي مجتمعاتنــا 

العربيــة، أو بانتهائهــا، وتأثيــر ذلــك علــى أصحــاب هــذه العلاقــات.
رؤيــة مقترحــة لتطويــر المجــال البحثــي فيمــا يخــص شــبكات التواصــل الاجتماعــي والعلاقــات العاطفيــة 

الإفتراضيــة المكونــة مــن خلالهــا:
   Secondary Analysisاعتمــد البحــث الحالــي علــى أســلوب التحليــل مــن المســتوى الثانــي 
لمجموعــة مــن الأدبيــات الأجنبيــة والعربيــة  التــي تناولــت »  أنمــاط تعــرض الأفــراد لشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي بغــرض إقامــة علاقــات عاطفيــة مــن خلاهــا، وســمات هــؤلاء الأفــراد ، ومــا اقتــرن بهــذه 
العلاقــات مــن آثــار علــى علاقاتهــم الواقعيــة ، والتــي تتمثــل فــي علاقاتهــم العاطفيــة أو الزوجيــة«  ، 
وذلــك خــال الفتــرة الزمنيــة التــي تبــدأ مــن عــام 2000 وحتــى 2020، والتــي شــهدت انتشــاراً واســعاً فــي 

اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى مســتوى العالــم.
ونظــراً لمــا وقــف عليــه هــذا البحــث _وفقــاً للمحــاور التــي حددتهــا الباحثــة ســلفاً_ والتــي تتماشــى 
مــع أهدافــه مــن خــال أســلوب التحليــل مــن المســتوى الثانــي ، فتــرى الباحثــة أن المجــال البحثــي متســع 

لإجــراء العديــد مــن الدراســات الأخــرى بأســاليب ومناهــج بحثيــة مختلفــة كمــا يلــي: 
	1 إجــراء دراســات كيفيــة علــى العلاقــات العاطفيــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والمســتخدمين، -

مــع  للحديــث  النقاشــية،  المجموعــات  وإجــراء  الحالــة،  كدراســات  المنهجيــة  الإجــراءات  وتنــوع 
المســتخدمين، وليــس إليهــم بجانــب أســلوب المســح الميدانــي.

	2 دراســة العلاقــة بيــن علاقــات الأفــراد العاطفيــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــا ينجــم عنهــا -
مــن آثــار  مــن خــال متغيــرات وســيطة أخــرى قــد تؤثــر فــي هــذه العلاقــة مثــل: التوجــه لأســلوب 
المقارنــة الإجتماعيــة، وجــودة علاقــات الوالديــن بالأبنــاء )خاصــةً فــي دراســات المراهقيــن(، وطبيعــة 
)شــركات  العمــل  مــن حيث)حضر/ريــف(، وطبيعــة  الإقامــة  مــكان  /ســلبي(،  )نشــط  الاســتخدام 

أجنبية/عمــل حكومــي/ عمــل حــر(، ونــوع التعليــم )حكومي/أجنبــي(.
	3 حــول - تــدور  التــي  العمريــة  الشــريحة  علــى  تكــون علاقــات عاطفيــة  تأثيــر  حــول  بحــوث  إجــراء 

المتزوجيــن. مــن  الحيــاة  شــركاد  علــى  وخاصــةً  العمــر.،  مــن  والأربعينــات  الثلاثينــات 
4  إجــراء دراســات علــى اســتخدامات المطلقيــن والمطلقــات لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، واتجاهاتهــم 	-

نحــو تكــون علاقــات عاطفيــة مــن خلالهــا.
	5 التوســع فــي دراســة اســتخدام مواقــع مختلفــة للتواصــل الاجتماعــي بيــن المراهقيــن والشــباب غيــر -

الفيــس بــوك مثــل: الســناب شــات والإنســتجرام، والتعــرف علــى ســمات المســتخدمين المنبئــة بتكويــن 
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علاقــات عاطفيــة مــن خــال هــذه الشــبكات.
	6 التوجــه لدراســة اســتخدام الواتــس أب بيــن جمهــور المواطنيــن فــي مصــر، لشــيوع اســتخدامه يوميــاً، -

وأثــره فــي تنميــة علاقــات عاطفيــة غيــر رســمية.
	7 إجــراء دراســات مطولــة علــى مســتخدمي شــبكات الاتصــال الاجتماعــي؛ لفــك شــفرة اتجــاه العلاقــة -

بيــن الاســتخدام، والتــورط بعلاقــات عاطفيــة عبــر الشــبكات الإجتماعيــة، ولإعطــاء مؤشــرات لمــدى 
حــدوث تغيــر فــي اتجــاه العلاقــة مــن وقــت لآخــر، ومــن مرحلــة لأخــرى.

	8 إجــراء دراســات مقارنــة بيــن المجتمعــات التــي تعكــس ثقافــات مختلفــة، واســتخدامات الأفــراد لشــبكات -
التواصــل الاجتماعــي، واتجاهاتهــم نحوهــا؛ لمقارنــة النتائــج بيــن الثقافــات المختلفــة.

وعلــى الجانــب الآخــر، تــرى الباحثــة ضــرورة الانتبــاه لهــذه الاشــكالية)العلاقات العاطفيــة عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي(، وآثارهــا علــى المســتوى المجتمعــي، مــن خــال وضــع بعــض الخطــط 
البحثيــة التــي يشــارك فيهــا الباحثــون المهتمــون مــن مجــالات علميــة عــدة ، وبالاســتفادة مــن الجهــود 

البحثيــة فــي هــذا الصــدد مــن  خــال مــا يلــي:
	1 تفعيــل المراصــد البحثيــة المختلفــة مــن خــال التوجــه إلــى تحليــل المضاميــن الإعلاميــة المقدمــة مــن -

خــال وســائل الإعــام المختلفــة ، وتقييــم دورهــا فــي التوعيــة مــن آثــار، ومخاطــر المشــاكل الناجمــة 
عــن ســوء اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى مســتوى الأطفــال، والشــباب، والمتزوجيــن، 
وغيــر المتزوجيــن، والعمــل علــى تغييــر بعــض المفاهيــم الخاطئــة التــي مــا زالــت ســائدة فــي قطاعــات 
كثيــرة مــن مجتمعاتنــا العربيــة، وخاصــةً الريفيــة منهــا حــول أهميــة اللجــوء لــذوي الخبــرة فــي مجــال 

.Family Therapy العــاج الأســري
مــن ناحيــة أخــرى ، تــرى الباحثــة أن علــى وســائل الإعــام التقليديــة أن تحــدث نفســها؛ بمــا 
يتماشــى مــع مســتجدات الإعــام الرقمــي الجديــد ، وذلــك مــن خــال خلــق مســاحات حقيقيــة للأفــراد 
للتعبيــر عــن آرائهــم ، والكشــف بشــفافية عمــا يحــدث فــي المجتمــع ، وتغييــر طــرق تنــاول لكثيــر مــن 
القضايــا، بــل والمســاهمة فــي تغييــر بعــض المفاهيــم الخاطئــة التــي توارثناهــا اجتماعيــاً وثقافيــاً ، ممــا 
يشــجع الفئــات المختلفــة مــن الأفــراد للتعبيــر عــن أنفســهم ، عبــر هــذه الوســائل بأريحيــة ، وبالشــكل الــذي 
يقيهــم مــن أي مضــار تلحــق بهــم مــن جــراء الاتصــال غيــر الصحــي عبــر الانترنــت، والــذي أحــد نتائجــه 

الوقــوع فــي علاقــات غيــر مقبولــة فــي مجتمعاتنــا خاصــةً بيــن الفئــات الصغيــرة ســناً .
	2 الدمج بين بحوث الإعلام والاجتماع في دراسة:-

- )التربيــة الوالديــة( للأبنــاء فــي ظــل عولمــة الإنترنــت، وســيطرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 
حيــث الاســتخدام، والتواصــل مــن خلالهــا الــذي كســر الحــدود الزمانيــة، والمكانيــة بــل والحــدود 
الأبنــاء  المختلفــة علــى علاقــة  الوالديــة  الأنمــاط  تأثيــر  عــن  والمجتمعيــة، فضــاً  الثقافيــة، 

بوســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــا يرتبــط بهــذا الاســتخدام مــن منافــع أو مضــار.
 - )ظاهــرة الطــاق بيــن الأزواج( فــي المجتمــع المصــري، وظاهــرة الطــاق الســريع أيضــاً، بــل 
العربيــة مثــل » زواج  فــي مجتمعاتنــا  الخاطئــة اجتماعيــاً ودينيــاً  المفاهيــم  بعــض  وظهــور 
التجربــة«، والتــي تــرى الباحثــة أن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي الســيء _ ومــا 
يرتبــط بــه مــن تكــون علاقــات افتراضيــة علــى النحــو الســريع والســهل_ يأتــي فــي مقدمــة أســباب 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 43 -  أكتوبر/ ديسمبر - 2023 

572

ظهــور هــذه المفاهيــم ، بالإضافــة إلــى تزعــزع المنظومــة القيميــة للمجتمــع حاليــاً، والتــي ربمــا 
ترجــع إلــى التعــرض للثقافــات الأخــرى المغايــرة لقيمنــا، وتتبعهــا دون فلتــرة لمجــرد إنهــا اتســمت 

. Trendy بأنهــا
	3 تفعيــل الاتجاهــات البحثيــة التــي ترصــد وتفســر الظواهــر الإعلاميــة فــي ضــوء المنظــور الثقافــي -

للمجتمــع ) والــذي يشــمل العــادات والعــرف والقيــم الاجتماعيــة والدينيــة فــي مجتمعاتنــا(، وانعكاســات 
هــذه الظواهــر علــى قطاعــات مثــل الأطفــال، والشــباب.

وممــا يســتلزم ذلــك مــا نعيشــه حيــث انتشــر التعليــم الأجنبــي فــي مجتمعاتنــا العربيــة مــن خــال 
المــدارس الدوليــة والجامعــات الأجنبيــة ، والــذي يعــزز اســتخدام التكنولوجيــا داخــل الفصــول الدراســية ، 
أو فــي أداء المهــام فــي كافــة المســتويات الدراســية بــدءاّ مــن مرحلــة الحضانــة مــروراّ بمراحــل الابتدائــي 
والإعــدادي والثانــوي ووصــولا إلــى الجامعــة ، فأصبــح مــن الصعــب الاســتغناء عــن تطبيقــات التكنولوجيــا 
الحديثــة ، والــذي يمتــد لاســتخدامات أخــرى غيــر التعليــم بيــن المراهقيــن -علــى وجــه الخصــوص- بهــدف 
التواصــل مــع أصدقائهــم الفعلييــن ، وقــد يمتــد الأمــر إلــى التعــرف علــى أصدقــاء جــدد مــن خــال تطبيقــات 

. Tik Tok.ٍ Snapchat و Facebook مثــل ال
	4 تفعيــل الاتجاهــات البحثيــة فــي مجــال الإعــام والشــريعة مــن أجــل تفســير الظواهــر الإعلاميــة -

المختلفــة والجديــدة التــي تخــرج مــن عبــاءة التكنولوجيــا الحديثــة ، ممــا يســاهم فــي تنظيــم اســتخدامات 
الأفــراد للميديــا الجديــدة بشــكل مقبــول دينيــا واجتماعيــا.
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